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  باب الاستقامة
  الحديث الأول

 قُلْ لِـي فِـي      ,يا رسولَ اللّهِ  : قُلْت:  رضي االله عنه قال    سفْيانَ بنِ عبدِ االله   وقيل أبي عمرة    , عن أبي عمرو  
لاَمِ قَولاًالإِسأَحد هنأَلُ علاَ أَس كربِاالله:قُلْ: قَالَ, ا غَي تنآم ,  ثُمقِمتاس/ اهور ملِمس.  

فقولـه  , على الدين كله بأركانه الثلاثة    وتارة يطلق   , الإسلام تارة يطلق على ركن واحد من أركان الدين        

وأما حـديث   , أفاد عموم الأركان الثلاثة    ]19 :آل عمـران   [}اللّـهِ الإِسْـلامُ    إِنَّ الدِّين عِنـد   { :سبحانه وتعالى 

  .الخاصجبريل فقد ورد فيه لفظ الإسلام بالمعنى 
لـه في   يقـول   أن  ,  بن عبد االله رسولَ االله صلى االله عليه وسـلم          دنا سفيانُ هنا في هذا الحديث يسأل سي     و

, ه وصية جامعةً مانعـةً    يوصِهو يسأل رسولَ االله صلى االله عليه وسلم أن ي         ف,  قولاً ي في الدين  أ ,الإسلام قولاً 
  .وفي معانيها كل التفصيل, فيها الاختصار

  . بكل أركانه أي في الدين:لْ لِي فِي الإِسْلاَمِقُ: يقول
 لا يختلط فيها رأي ولا       الوحي أريد خلاصة مع صورة صادرة عن نور      أي   :ا غَيْرَكَ  لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحدً    لاًقَوْ

 }يُـوحى  يٌوحْ ـ إلاِ هُـو  إِنْ{ , آخذه ممن لا ينطق عن الهـوى       لاًقُل لي قو   ... اجتهاد ولا استنباطٌ ولا احتمالٌ    
 لا  كلأن,  لا يختلط أمرها مع من سيأتي من بعدك يا رسول االله           ,ا توجيه , وصية ,لاًأريد أن أتلقَّى منك قو    فأنا  
 ـ    ,  الشريف كبعد انتقال جسد  أي  , كمن يأتي بعد  أما  و, نطق بالوحي تإنما  , تهدتج في , كيجتهد في معـاني قول

  .ا وحي واحدوهم, ل من وحي الكتاب ووحي السنةقمعاني ما ن
وهو , قال صلوات االله وسلاماته عليه    ف, تختصر الدين كله  , وامع الكَلِم فهو يريد من الوحي خلاصة فيها ج      

  :صاحب جوامع الكَلِم

 ,)قُـلْ (: هناو ]30 :فـصلت  [}إِنَّ الَّـذِين قَـالوُا    {:  قال ففي الآية , )قالوا( غير   )قُلْ(و: " آمَنْتُ بِاالله  :قُلْ"

 حـين   فهـو , لا يعرف الظهور بوجهين   فذلك العربي    ,ااالله عليه وسلم حينما يخاطب عربي     ورسول االله صلى    
لهذا عندما طلب رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن أبي جهـل              , ما هو في باطنه    ع ال إلا معبر  لا يقو , يقول
فالعربي الأصيل  , م له مقتضى  بو جهل أن هذا الكلا     علِم أ  "لا إله إلا االله   ": فلما قال , ا عشر أعطيك: قال, كلمةً
  . باطنهما في لا يمكن أن يقول إلا ما يعبر ع,إذا قال

ولم يكونوا أصـحاب اخـتلاط      , لأن القُرشيين كانوا صفوة العرب    , لذلك لم تظهر ظاهرة النِفاق في مكّة      
أما الذي لا يـسكن  , لمدينةالقرية هي ا و, إنما كانوا الصفوة المُعبرة عن العرب الذين سكنوا في قرية         , بالأنساب

 وكأن كثرة تنقله    ,البدوي الذي يرحل وليس له استقرار     أعرابي أي   وإنما  , لا يقال له عربي   ف )المدينة وأ(القرية  
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 }عْـرابُ آمنَّـا قُـل لَّـمْ تؤُْمنُِـوا         قَالَـتِ الأَ  {: لذلك قال سبحانه  , ت على شيء  بثْفلا ي , تعطيه التنقُّل حتى في المعاني    
  .]14 :اتالحجر[

لذلك , الكَذِب من أكبر أنواع العيب والعار      كان يعتبر  , القُرشيون وخاصة, القرىالذي يسكن   لكن العربي   
االله عليـه   وكان زعيم أعداء رسول االله صلى       ,  عن سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم       لما سأل هرقل أبا سفيان    

فإن العار سيلحقه إلى يوم القيامة في كل        , احدة كان يعلم أنه إن كذب كذبة و       ه لأن لم يقدر أن يكذب   , وسلم
 إلا عندما سـأله عـن        فيه ريبة  ا في كلامه شيئً   لَوما استطاع أن يدخِ   , لأن أشد أنواع العار الكذب    , العرب

, "فقد ننتـصر   ,لا ندري فالمرة القادمة   وأما في   , مرة ينتصرون و, مرة ننتصر ": قالف, الحروب بين مكة والمدينة   
  .لا عن ماضي, فهو يتحدث عن مستقبل,  الاحتمالاتتقبللأا , دخل في الكلام إلا هذهين  أفما استطاع

فإذا ,  عما في باطنك   ا قُل معبر  :يعنيفهو   ) آمَنْتُ بِاالله  :قُلْ(: رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما يقول له        ف
و   فأظهِ الإيمان وحقيقتهجد في باطنك حق كُن كمؤمن آل, هرالذي بقي مدة طويلة يكتم إيمانـه  فرعون ولا ت :

  .]28 :غافر [}فِرْعوْن يكْتمُُ إِيما�َهُ وقَالَ رجُلٌ مُّؤْمنٌِ مِّنْ آلِ{

فلا قيمة  ,  ينبغي أن يظهرها المؤمن على الظاهر      لإيمانيبين له أن حقيقة ا    في هذا    صلى االله عليه وسلم      هوكأن
أين و ؟أين العلامة على ما في القلب     ف, "القلبفي  الشيء  ": قبح كلمة العوام   أ وما,  في الباطن لا ظهور له     لإيمانٍ

  الدليل على ما في القلب؟
  ؟لاً وفعلاًلماذا لا تظهر حقيقة إيمانك قو.. . صاحب انتماء, صاحب محبة, فإن كنت صاحب إيمان

  .)اسْتَقِمْ(: فهووأما الفعل  ,)قُلْ( :أما القول فهوف
وهذه , لاً وفع لاًثم يظهره قو  , يتفاعل في باطنه  , ل االله صلى االله عليه وسلم يأمره بأمر باطن        هذا يعني أن رسو   
  .هي خلاصة الدين

وقد يكون فيه التصديق    , قد يكون فيه التصديق أكبر من الأذواق      , إيمانٌ باالله تبارك وتعالى   : خلاصة الدين ف
ق أيآمنف, وكله إيمان, ديقواق أكثر من التصوقد تكون الأذ,  وفيه أذواقاكثيرصد .  

فهـل يـزول    , إلى حيث أنت  زيد   فإذا دخل    ,قد قَدِم قادم اسمه زيد    : فإن كنت تصدق خبر من يقول لك      
  تصديقك أم يزداد؟

وجدتـه  , لهذا إذا استعرضت القرآن الكـريم     ,  فهو إيمان   بنظَر ا أو تصديقً   بخبر اكان ذلك تصديقً  سواء   اإذً

 صِف كثيرم    من ال  ايـ  رسل بأ   و�جََّيْنـاهُ وأهَْلَـهُ مِـن الكَْـرْبِ         ,الْمُجيِبُـون  ولَقَـدْ �َادا�َـا �ُـوحٌ فَلَـنعِْم       {: ؤمنينمـن الم
 إِ�َّـا كَـذَلكِ �جَْـزيِ       ,علَى �وُحٍ فِي العْـالَمينِ     مٌسلا{ ,أي في أمة رسول االله    } خِرِين وتَركنْا عليَْهِ فِي الآ    ... العْظيِمِ
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كَـذَلكِ �جَْـزيِ   { :فزاد الثناء عليه بعـد أن ذكـر   ]81-75 :الـصافات  [}عبِادِ�َا الْمُـؤْمنِينِ   إِ�َّهُ منِْ ,حْسنِينِالْمُ
ِالْمُحْسنِين{  ه بزيادة الثناء عندما قالإذخص :}ِْإِ�َّهُ من ِادِ�َا الْمُؤْمنِينِعب{.  

  .وهذه الصيغ كلها فيها توكيد شديد
يكون إيمانك  حيث  , االإحسان يزيدك إيمان  ف, "أريد الإحسان ولا أريد الإيمان    " : للا تق , جداالإيمان عظيم   ف
  !وما أحلى الخبر والنظر, النظربر والخيصير فيه ثم , بخبر

 أو حديثٌ عنـه يُطـربني      حديثه
 

  أحلاهما مـا وافـق النظـرا       لكنَّ 
 

وهـو في   , فهو في العقل جذب ودليل    , القلب والروح  العقل و  من : يشمل ما في الباطن     الإيمان لفظٌ  ظُ لف اإذً
, كلـها إيمـان   و,  واستغراق وهو في الروح انجذاب   , نورو وحلاوةهو في القلب استئناس     و, الروح محبة وهيام  

 عن  خرجتأي  , لا حول ولا قوة إلا باالله     : فتقولأما الروح   , والقلب يستأنس بالأهِلَّة  , فالعقل له إيمان الأدلّة   
  .اويكل الدع

, أما الروح فإا منجذبة إلى مولاها     و, ويحلو له الجَمع والجماعة   ,  م  ويستأنس ,القلب يميل إلى أهل الإيمان    ف
  .هذا كله إيمانو, انجذبت إلى مولاها و عن كل الدعاويتخرج, به تصول وبه تجول

آمنـت  : فحينما تقـول  , من القول ذًا  إبد   فلا,  وفعلٌ قولٌ, بد أن يصاحب هذا الإيمان بدرجاته الثلاثة       ولا
  . تخرج عن الدعوى... أنت ربي وأنا عبدك, رضيت باالله ربًا, باالله

  ؟ا ومقدسامنخفضيكون كيف ف, جداالوادي منخفض و, "كُن كالوادي المُقدَّس": همقلت لبعض
فكُـن  ,  بالحبيب لا لأنه وادٍ    افصار مقدس ,  وجه الحبيب  هظهر في , كذلكلما صار   ف, لأنه صار مرآة  : نقول
ليست  فتصير المرآةُ , يظهر فيك وأنت الوادي وجه المحبوب     ,  وإذا كنت في صفائك مرآة     ,اكُن عميقً : يأ اوادي 

  . بصورة المحبوبتإنما تشرفَو,  لذاامقدسةً
  .)قُلْ(: عنىمهذا و, تخرج عن الدعوى ...  وأنا ما لي فيهاش,أنت ربي وأنا عبدك: تقولإذًا حين 

ألـيس لي   : تقولفقد  ,  مصر :أن تقول ضروري  ليس من ال  ف ]51 :الزخـرف [ }مُلْـكُ  لِـي  أَلَـيْس {: لا تقل 

  ... أو ملك الألف ليرة التي في جيبي؟ ؟ملك الطربوش؟ أو لابيةملك الج

؟ ولكنكمـا  لعصراني بعد اتأليس لي ملك الذي أ: تقولقد أنت  و }مِـصْر  مُلْـكُ  لِـي  أَليَْس{: فرعون قال ف

  .}لِي{تستويان في 
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 وأ,  عندي  وفِهمٍ ذكاءٍأو  ,  عندي ومثلها قدرةٍ ] 78 :القـصص  [}عِنـديِ  إِ�َّما أُوتيِتُهُ علَـى عِلْـمٍ     {: للا تق و

لـذلك   ]96 :النحل [}وما عنِد اللّهِ باقٍ    عنِدكمُْ ينفَدُ  ما{: فـ.. . مزايا وسجايا عندي   وأ,  عندي شطارةٍ

  .لا بما عندك, ده بما عنثق
كلما وقعت في   و, مثالها كأماكن رمي القمامة   المنهيات  وتلك  , اجتنب المنهيات  :فمعناه :اسْتَقِمْ :وأما قوله 

  .لذلك تحتاج إلى التطهير, مكان النجاساتكأنك وقعت في فمعصية 
  .الطيوبر و وأما مثال الطاعات فهي كالعطو,كأماكن رمي القمامة وأماكن النجاساتمثال المعصية ف

عطور الما إذا وضعت    أ, يكفيفهذا   ,الماء ب رتطه, وبقيت دون روائح كريهة   , فإذا لم تقع في مجرى الأوساخ     
  .فهذا أطيب وأطيب

لَبِس الحُلَّة ووضع الطيب وصار     كمن   ...  وحلل ,وطيوب على طيوب   , الطاعة التي هي زيادة وزيادة     فمثال
ليلة عرسه  فهو في   , نوافل كما يتقرب العريس من عروسته بالحُلل والطيوب       هذا يتقرب بال  ف, أحلى من العريس  

في , تتزين طول النهار     كذلك وهي, وهذا كله حتى يتقرب إليها    , ويلبس أحلى الملابس   هسرحشعره وي رتب  ي
  .وذلك حتى تتقرب إليه ... بدا وشعرها وطيوا

  !قرب من مولاك؟فلِم لا تت, مخلوق يتقرب من مخلوقفهذا 
حـتى تلقـى     ,من العصر إلى العـشاء     أن نذكر هنا قصة العروس التي زينها أهلها وأقرباؤها           الطريفومن  

   العشاء؟صلَّيتِهل , السلام عليكم:  وقالدخلف, عريسهاوبعد العشاء جاء , صورةعريسها في أحسن 
ه حـتى في     من ايريد أن يكون قريب   وهو  ,  مولاه  له أقرب قريبٍ ف , أن يتقرب من مولاه    ه كلَّ هرم ع معتادهو  ف

هل : لهاقأول شيء    , في العشرينات من عمره أو أقل      عريس شاب صغير  وهو   , له فأول خاطر خطر  , ليلة عرسه 
, تى ألقاك هذه الليلة في أحـسن حلـة        وأنا أتزين ح  , يوميننسيت أمر الصلاة منذ      لقد: تقال  العشاء؟ صليتِ
الزينـة الـتي    كـل   ستتخرب   توضأت وإذا   , متوضئة غيرأنا  : قالت, دأ حياتنا على قُرب   ب ن يجب أن , لا: قال

  .بل يجب أن نتوضأ ونصلي, لام لا يجوزكهذا ال, لا: قال لهاف, أجلك من وضعتها
 وأنت ,  حتى ألقاك في هذه الساعة      أنا أيأ من العصر إلى ما بعد العشاء        :وهنا غضبت المرأة وقالت في نفسها     

  .فعلهذا الم من فلا بد أن أنتق, زينةال تلككل و ,التعبذا كل هتضيع 
 في هـذه    بـدأت تقـضيه   من الصلوات    من القضاء    هاعليما   فكل,  على الطاعة  ما حيا وبما أما سيبنيان  

  ؟ لاهل انتهت أم ,ينتظرهاوينظر إليها وهو على الفراش , الساعة
   من سيدك؟لا تتقربفأ ... ب من عروستتقر, تتقرب من مخلوقفهي  , إليهلماذا تتقربو

  بيتك والنجس عليك؟أن تدخل ,  أولادة أو خمسة وصار عندك أربعتبعد أن تزوج,  ترضىثم هل
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 ,بعـض , بعض الشهرة ,  خلالها بعض الدنيا   ستنال من نت  حتى لو ك  , هالذلك ابتعد عن  , المعصية هذا مثالها  ف
  .ل فيه كثير من الجمالقليل من الحلاو, هذا كله نجِس ف... بعض
فـإن زدت   , غتسِل بالماء افعل الفرائض حتى تبقى كالمُ    ثم  , لأا نجاسات , لاًاجتنب المنهيات أو   )اسْتَقِمْ( اإذً

  . صرت كالمُتطيب بالطِيببالنوافل
  !لام اتين الكلمتين كل الدين؟عليه الصلاة والسرسول االله أرأيتم كيف جمع سيدنا 

واطَّلعت على   , وصار عندي ثقافة كذا    , حفظت كذا  :ويقول,  ويتكلم , كثيرة ا يحفظ كتب  انفي اليوم الواحد و
  ... و, كذا وصرت, كذا

أنت بعيد عن رسول االله صـلى االله        هل  أنت مستقيم؟   هل  ؟  أهو منور قلبك  و ؟ وأعمالك ؟وحالك: نقول
  عليه وسلم أم قريب؟

  الاهتداء بالهدي صلوات االله وسلامه عليه؟ن نحن من أي: ه أنفسنا دائماهذا سؤال ينبغي أن نسألف
وأن يحرسـنا   , وأن يكلأنا بعنايته  , نا بولايته ونسأله أن يتولاّ  , نسأل االله سبحانه وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه       

  .والحمد الله رب العالمين, بعينه التي لا تنام


